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المجلد  ،المسيحيةو  التسامح بين الإسلامو  صورة مشرقة عن التعايش نّ ، الجاليات المسيحية بالمغرب الأوسط الزياخالد بلعربي د.
 401-78ص الثان، العدد الثان، 

 ينّاالزيالجاليات المسيحية بالمغرب الأوسط 

 المسيحيةو التسامح بين الإسلامو صورة مشرقة عن التعايش

 د. خالد بلعربي
 الجزائر -جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس

 :الملخص

يتناول هذا المقال أوضاع الجالية المسيحية بالمغرب الأوسط في عهد الدولة الزيانية، 

ميزت العلاقة بين الطرفين، رغم ما حيث تبين لنا أن التعايش والتسامح كان سمة بارزة 

عرفون بأهل ستعالج هذه الورقات أوضاع المسيحيين أو ما يُ .نتابها في بعض الأحيان من التوترا

"الجاليات ـالذمة، أي أولئك الذين يقيمون بصورة دائمة بأرض المغرب الإسلامي، وكذلك ب

نطقة مدفوعين إما برغبة تجارية الأوروبية المسيحية" عموما ممن يمموا وجوههم شطر هذه الم

على العيش في المغرب الأوسط خلال العهد  -تحت ظرف الأسر والنفي- أو مهنية أو عسكرية

 الزياني. 

 ؛المسلمون ؛التسامح ؛الدولة الزيانية ؛التعايش ؛المغرب الأوسط الكلمات المفتاحية:

 .المسيحيون
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Abstract: 

This article deals with the situation of the Christian community in the 

Maghreb under the Zianide state, in which coexistence and tolerance was a 

prominent feature that remarked the relationship between Muslims and 

Christians, despite the tension that occurred sometimes. The article will 

tackle situations of Christians or what are known as the Dhimmis, those who 

reside permanently in the territory of the Islamic Maghreb. It also deals with 

the European Christian "communities" that lived in this region, driven by 

either commercial, professional, or military desire, or captive and those who 

were exiled in the Maghreb. 
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 مقدمة:

عزل عن بمي نّاه لا يمكن قراءة تاريخ المغرب الأوسط في العهد الزيإنّمن المحقق 

البحر الأبيض المتوسط لم يكن عبر مختلف حقب  إنّم به أيضا سلّمن الُم"أسرته" المتوسطية و

يشهد على ذلك ما عرفته ضفتاه من  ،لقاءأداة تواصل و كانالتاريخ نقطة فصل بقدر ما 

تمخض عنها في نهاية المطاف رسم  التي الجزرالمد ووفترات لم، السِّو أطوار متعاقبة من التوتر

 الكبرى لمسارهما التاريخي. الانعطافاتوالمعالم الأساسية 

 الأمثلة تتعدد حول المواجهات المسلحة التي استعرت بين بلاد المغرب الأوسط كانتإذا و

شعوب  التسامح بينحالات التعايش السلمي و إنّالمتوسطية المسيحية، ف البلدانبعض و

عددا من ساكنة المغرب الأوسط عبروا البحر ليقيموا  إنّغرو ف لاو ،المنطقتين لم تنعدم بالمرة

ا من الشعوب المتوسطية وجدوا في خليطً أنّ، كما (1)الأوروبية المسيحية البلدانفي عدد من 

تقديم خدماتهم أو  ،(2)الملائمة لتنشيط حركتهم التجاريةلمغرب الأوسط القبلة بلاد ا

لأوسط في جو من التسامح الديني مجتمع المغرب اأحضان فعاشوا بين  ،الفنيةالعسكرية و

 عالجته.إلى مهو ما يسعى هذا البحث و ،السلمو

 ،يعرفون بأهل الذمة سيحيين أو ماهذا البحث لن يعالج أوضاع الم أنّالجدير بالتنبيه و

 بل سيهتم كذلك  ؛أي أولئك الذين يقيمون بصورة دائمة فوق أرض المغرب الإسلامي فحسب

ا موا وجوههم شطر هذه المنطقة مدفوعين إمَّ"الجاليات" الأوروبية المسيحية عموما ممن يمَّ ـب

على العيش في المغرب  -النفيتحت ظرف الأسر و-هنية أو عسكرية برغبة تجارية أو م

 ي. نّاالأوسط في العهد الزي

 ولئن تمكن بعض الباحثين الأوروبيين من قطع أشواط بعيدة في دراسة هذا الموضوع

( عندما نشر Maslatrie)ا لما توفر لديهم من وثائق محفوظة، مثلما فعل مسلاتري نظرً

دراسة  إنّف ،(3)العلاقات بين ضفتي البحر المتوسط مجموعة من الوثائق اللاتينية التي تخصّ

علمية تذكر في الدراسات التاريخية فيا العربية لم يحظ بالتفاتة الموضوع في الاسطوغرا

كما فعل الأستاذ لحسن الغرايب من المغرب  ستثناء بعض الإشارات الخفيفة عنهالحديثة، با

، والأستاذ عطاء (4)صى في العصر الوسيط""مسيحيو المغرب الأقـكتابه الموسوم ب الأقصى في

 المرينيين عهد في الأقصى المغرب بلاد في "اليهودـدراسته الموسومة بعلي محمد شحاتة في 

ح المادة فسر هذا الإقصاء من دائرة اهتمامات المؤرخين العرب بشُّ. قد يُ(5)والوطاسيين"
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ر الأخبار المتعلقة بهذا ا عن ذكضربت صفحً التي لتاريخية المتعلقة بتاريخ الغرب الإسلاميا

معظم  نّأ، أو (6)، باستثناء إشارات شاحبة وردت بكيفية عفوية في بعض هذه المصادرالموضوع

 تها.إنّصيو صياغتهاوتسعى إلى حفظها  جادّة تعرضت للضياع نتيجة لغياب خطة إداريةالوثائق 

حول  مهمةفينة من إشارات توفره المصادر الد أنْالأمل يبرق فيما يمكن على أنَّ 

تمدنا بمعلومات عميقة تثري معرفتنا  أنْ بإمكانهاعن المخطوطات التي  ، فضلًاالموضوع

ومع ذلك، يمكن في ضوء النصوص المتاحة  .ليات المسيحية في الغرب الإسلاميبتاريخ الجا

عن طريق  ووضعها في إطارها الصحيح، ،تعريتها مما علق بها من مثالبو ،شتاتها بعد لمُّ

لو بصورة تقريبية خرج ونُ اق العام لأحداث البحر المتوسط أنْالسيَّ، وربطها بظرفيتها التاريخية

دراسة وضعيتها و ،ينّاأسباب تواجد الجاليات المسيحية في بلاد المغرب الأوسط في العهد الزي

 وأدوارها في مجتمع المغرب الأوسط.

 ي:نّادواعي تواجد الجاليات المسيحية في بلاد المغرب الأوسط الزيو أسباب :أولًا

تحليل الظرفية التاريخية التي أدت إلى توافد شعوب دول البحر المتوسط على بلاد  إنّ

 نّأ"الهجرات الجماعية"، غير  بالكشف عن أسباب هذه نٌمِقَ يإنّالمغرب الأوسط في العهد الزي

لقد  .للموضوعلذلك سنكتفي بتقديم الملامح العامة  ؛التفاصيل ذكر كلسع للا يتّ قد المجال

سارعت الكثير من  أنْالمتوسطية خلال هذه الفترة،  ناتعاش الحياة الاقتصادية في البلدنّاأدى 

، ، والبرتغالالبندقية( ،، بيزةنابولي ،ليفورن ،)جنوة دول أوروبا خاصة الجمهوريات الإيطالية

الفائض من منتجاتها في دول المغرب  عن أماكن لتسويق )إمارة أراغون( للبحث إسبانيا

 (8)ية كهنينناالدولة الزي موانئتتوافد على  غدت أساطيل هذه الدول ، وقدْ(7)الإسلامي

ت نالما كو ،(10)ييننّاسلمية مع السلاطين الزيجارها لعقد معاهدات تجارية وبادر تُ، و(9)تنسو

تباركها، فقد بعثت بأساقفتها وقسيسيها إلى مختلف و المصالح التجاريةالكنيسة ترعى هذه 

في الحضور  أساساً ناالمظهر ناهذ ناالمغرب الأوسط لتنظيم حياتهم الدينية، فك مدن

 ي.نّابالمغرب الأوسط الزي المتوسطي المسيحي

عن طريق إقامة علاقات تجارية  ينّاا  المشروع التجاري الزيإنجالرغبة في  نّأيتبين إذن  

 التي جلبت الجاليات المسيحية إلى المغرب الأوسط، ت القناة الأولىنامع دول البحر المتوسط ك

ريق للسلطة الحاكمة عن ط الجهاز الأمني"أخرى من بينها ضرورة تقوية "لكن هناك قنوات 

 ي. نّاوف الجيش الزياستعمالها كفرق مجندة للقتال في صفتوفير كتائب عسكرية أجنبية و
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ي نّافي العهد الزي المتوسطية المسيحية نالظهور كتائب عسكرية من البلد أول إشارة إنّ

حيث تشير بعض م(، 1282-1235 /ـه682-633) نّايغمراسن بن زي المؤسس ناتقترن بالسلط

، مهمةم(، استخدم فرقة مسيحية 1266 هـ/665ه في سنة )نّأية واللاتينية، إلى انالنصوص الزي

، ثم تولى (Pére de vilararagut) راغونيين، بقيادة الأب فيلارجووالأ القطلانيينتتكون من 

، وفي سنة (Galceran de Cartelle Guillem) دي كارتيلا إنّالقيادة بعد قيوم غالسير

 ، ضدّنايغمراسن بن زيب نافارس من الروم يقاتلون إلى ج 500نحو  نام( ك1271 هـ/670)

على رأس الفرقة العسكرية  نا، وك(11)ابني مرين، الذين تمكنوا من القضاء عليهم جميعً

هجين الملك بيار ( Jaumme Perez) (، القائد جوم بيريم1280 هـ/679المسيحية في سنة )

 حثّ( Nicola IV) البابا نيكولا الرابع نّأ، والجدير بالذكر (Pierre III) رغونيالثالث الأ

 ،تهم والتحلي بالسلوك القويمنام(، على التمسك بدي1290 هـ/689الجنود المسيحيين في سنة )

 .(12)وعدم اعتناق الإسلام

م( تزايد عدد 1389-1359 /ـه791-760ي )ناأبي حمو موسى الث نّاوفي عهد السلط

هذا الصدد يقول المرتزقة المسيحيين في جيشه وصنفهم ضمن المماليك الخاصة بحراسته وفي 

والنصارى  ناكفل بذلك الخصيأفاستركب الحرم وحمل الأموال و: "صاحب البغية

 .(13)المستخدمين"

وقد وجد عاهل أرغون فائدة كبيرة في وجود الفرق العسكرية المسيحية، في خدمة  

يأخذ ضرائب غير مباشرة، عن رواتبهم يقسمها العاهل  ناك نهلأية وغيرها، ناالدولة الزي

مكونة من أسرى  ها لم تعدْنّأالميزة الرئيسة لهذه الكتائب العسكرية هي وي. نّاالزي

ا لا نَّإذا كُفسهم، ونأمن تلقاء  ناالحروب، بل من رجال أحرار التزموا بخدمة سلاطين بني زي

 ناهم قدموا من مختلف مناطق البلدنّأنعرف بالتدقيق المناطق التي أتوا منها، فمن المؤكد 

 .(14)طيةالمتوس

في  ضوراًحُأكثر كثافة و نّاي كانفي العهد الزي ينااستخدام الجيش النصر نّأغير 

م( الذي بدأت في عهده الدولة 1517-1516 /ـه923-922) أبي حمو الثالث ناعهد السلط

 نتيجة للوضعية التيو ين،يناالداهم لسواحل الزي الإسبانيية في الضعف نتيجة الخطر انّالزي

 نابعدما استنجد به سك كمالُح بتنحيته من (15)ية قام "عروج"ناالدولة الزي آلت إليها

ذاك نآ يناأبي حمو الثالث إلى الاستنجاد بالملك الإسبذا بالشيء الذي حوهو ، (16)ناتلمس
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قصد إمداده بحاميات  (17)"نا"شارلك ـالمعروف في التاريخ الأوروبي ب "شارل كارلوس"

نعرف  لسناو ،الإسبانفوجد التعضيد الكافي من  ،تلمسانعسكرية لاسترجاع سلطته في 

 .(18)م1518 /ـه924المسيحيين الذين استقدمهم لاستعادة سلطته سنة  عدد الجند

التواجد المسيحي أصبح يفرض نفسه عن طريق هذه الحاميات  إنّومهما يكن ف

هناك قناة أخرى تدعم بها هذا الوجود ألا وهي مسألة الأسرى عن طريق  نّأالعسكرية، إلا 

"بلغ الحال من كثرة  هإنّالحروب أو القرصنة البحرية التي بلغت ذروتها في ذلك العصر حتى 

 .(19)"من الروم بسوداء من الوحش في بجاية ناباع بيضاويُأنْ سبي الآدميين 

يمثلون عناصر هامة في المجتمع و ،يةنّاالزيون بالآلاف في الدولة الأسرى يعدّ ناك

 ينّاالث ناقد رفض السلطو حرفية،و في أغراض صناعية نّااستخدمهم بنو زيالتلمساني، و

لإطلاق  ي الأراغونينّام( طلب الملك جاك الث1303-1282 /ـه703-681بن يغمراسن ) ناعثم

ذلك في رسالة إلى  يتضحُو ،بواسطتهمدار جميع الأعمال والأشغال تُ بأنَّمبررا ذلك  سراحهم

أما ما أشرتم إليه من تسريح جميع ما عندنا من وي حول موضوع الأسرى قائلا له" نّاجاك الث

نطلب منكم تسريح ما عندكم  أنْكما لا يمكن  يكون، أنْالأسرى فذلك ما لا يمكن 

أكثرهم صناع متقنون في ر بلادنا إلا الأسرى وما عمّ نّأتعلمون  لأنكممن أسرى المسلمين، 

م( 14عددهم ارتفع في بداية القرن الثامن الهجري ) نّأوالظاهر  ،(20)واع جميع الصناعات..."نأ

فزاد  الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط،و بسبب الحروب والغارات المتبادلة بين الشاطئ الشمالي

التي  (21)نّاتلمس منها العاصمةو ية باستقبال هؤلاء الأسرى،ناالمدن في الدولة الزي ناعدد سك

  .(22)ت تتوفر على عدد كبير منهمنّاك

البعثات الدينية أو ـبالإضافة إلى عملية القرصنة البحرية، تعززت أعداد المسيحيين بو

ية لخدمة الجاليات الموجودة في المغرب نّاالإرساليات التبشيرية التي أرسلتها الكنيسة الروم

قامت بأدوار هامة في تاريخ المسيحية في بلاد ، و؛ فاستقرت فيهينّاالزيالأوسط في العهد 

 المغرب الأوسط.

 -ي:نّاأوضاع الجاليات المسيحية ببلاد المغرب الأوسط في العهد الزي :ثانياً

ضعية الجاليات المسيحية بالمغرب الأوسط وإعطائها ساهمت عوامل عدة في تحديد و

 كلها تصبُّ كانتالمتميزة ففضلا عن الدواعي والأسباب التي تم التطرق إليها، و مكانتها
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هناك عوامل أخرى ساهمت في تكريس  تحسين أوضاعها،في اتجاه رعاية هذه الجاليات و

 هذه الوضعية نذكر منها.

 من محافظتها على مصالحها وخاصة التجارية. انطلاقاية لها نّاحماية الدولة الزي .1

 ي.نّاتدخل الكنيسة البابوية المستمر لحماية رعاياها في المغرب الأوسط الزي .2

لزم هذه الأخيرة احترام ية تُنّاالدولة الزيالمعقودة بين الدول الأوروبية و ت المعاهداتانك .3

 العمل على تحسين وضعيتهم.رعاياها و حقوق

 يين.نّاتسامح السلاطين الزي .4

الميادين  مختلف مسة وضعية هذه الجاليات فيسنحاول ملا العوامل،هذه  بناء على

 الاجتماعية.والاقتصادية و الدينية

 الوضعية الدينية للجاليات المسيحية: .1

التعايش التي شاعت لوضعية استفادت من رو  التسامح وهذه ا كونفي  خامرنا شكٌّلا يُ

يين نّالعل أبرز مظاهر هذه الرو  العالية سما  السلاطين الزي، وفي ربوع بلاد المغرب الأوسط

ممارسة وغيرهم ببناء كنائس، رى واأسجار وجند ولمختلف الفئات المتوسطية المسيحية من تُ

جدد بعض " :جاء في المعيار يؤكد ذلك ماو لدينية بكل حرية ورحابة صدر،شعائرهم ا

، فأتوا بكتاب يشبه الصومعة، فطلبوا بذلك شيءعلا عليها النصارى كنيسة، في فندقهم و

شاء إنبمح لهم كما سُ ،(23)يبنوا بيتا، لمتعبداتهم" أنْبين وه لا يحال بينهم نأالعهد، فوجدوا فيه 

 مقابر لدفن أمواتهم حسب طقوسهم الدينية.

ية، نّاالدولة الزي سكاناستفادت الجاليات المتوسطية من جو التسامح والتعايش مع و

ت تقطنها من حرية التملك والتصرف في أملاكهم يبيعون ناأحياء المدن التي كفعرفت 

 .الأحيانالمنازل لدرجة أهم جاوروا المساجد في بعض الفنادق و، ويشترون الأراضيو

مستفيدة من جو - ووجهت البابوية ي،نّاوقد بلغ التنظيم الكنيسي أوجه في العهد الزي

بين  1286 /ـه685 نستشف ذلك من خلال نص معاهدة سنة .عدة أساقفة -التعايشو التسامح

ألفونسو م( و1303-1282 /ـه703-681) بن يغمراسن عثماني أبي سعيد نّاالزي السلطان

هي معاهدة تتضمن في بندها السابع، تخصيص للأسقف الذي يأتي مع والثالث ملك أراغونة، 

 .(24)القائد راتب فارس

في نطاق التعايش بين ية ونّاالسما  ببناء الكنائس، سمحت السلطة الزي جانبإلى و



خالد بلعربيد.   

89 

ولم نعثر على وثائق  الإسلام والمسيحية للبعثات التبشيرية بتأدية شعائرهم الدينية بكل حرية،

تدل على احتجاج المسلمين ضد ممارسة النصارى لطقوسهم الدينية بل نجدهم قد حظوا 

 .(25)الذين سمحوا لهم بالإقامة في عاصمتهم نّاسلاطين بني زي باستحسان

ما يزيد عن أربعة آلاف نسمة من الجالية  ينّافي العهد الزي نّايقطن بتلمس وكان

عن كثب، يحثهم ا ويتابع أخبارها شخصيًّ البابا نيكولا الرابع كانو ،المسيحية المتوسطية

 أنخاصة بعد  ،الإسلامية الديانةعدم اعتناق و ،التحلي بالسلوك الحسنوعلى التمسك بدينهم 

سلم المبنية للمعاملة الحسنة التي وجدوها في المجتمع الم نظراً اعتنق الكثير منهم الإسلام،

ا في جعل أحدهم يفرض بندًوقد أقلق ذلك البابا وبعض ملوك قشتالة و ،على التعايش السلمي

 .(26)المسيحية من اعتناق الإسلامما  للجالية ية يتضمن عدم السّانّاتفاقياته مع الدولة الزي

ت محترمة نّاالوضعية الدينية للجاليات المتوسطية المسيحية ك نّأمن كل ما سبق يتضح 

أخوي مع نظرائهم من المسلمين  تعيش في جوٍّ كانتلا يكدر صفوها أي عائق، حيث و

 يين.نّاالزي

 الاجتماعية للجاليات المسيحية: -الوضعية الاقتصادية .2

منها  إنّ، فالجاليات المسيحية بوضعية دينية يغمرها رو  التعايش والتسامحكما حظيت 

مناخ  إنّلا غرو فالأمر بفئة التجار، و حسد عليها، ويتعلقما تمتعت بوضعية اقتصادية تُ

 نة،يين على جعلها سُنّاحسن سياسة التعامل التي حرص عليها السلاطين الزيو الحرية،

في مدن المغرب  ناالمتوسطية الذين فضلوا الاستيط ناالبلداستقطبت العديد من تجار و

 هؤلاء التجار ينقسمون إلى فئتين: ناوك .الأوسط

نون عيّقيمون في المغرب الأوسط بل يُيُلا و ،جار الذين يتوفرون على رأس مال ثابتالتُّ -

 وكلاء منهم.

يكتفون الفئة الأولى، وم يشتغلون لصالح لكنه، ولذين لا يملكون رأس مالجار االتُّ -

 .بالربح الذي يحققونه في بلاد المغرب، ويقيمون في إحدى مدن المغرب الأوسط

التّجار المسيحيّون القادمون من أوروبا يتمتعون بالأمن والحماية أثناء إقامتهم في  نّاك 

على ذلك ، وزيادة البحرية متّجهين نحو هذه المناطق، أو أثناء رحلاتهم موانئ المغرب الأوسط

يلتزموا بواجبات مقابل هذه  أنْأحرارًا في بيع سلعهم إمّا نقدا أو مقايضة على  كانوافقد 

، الواردة إلى أسواق المغرب الأوسطمنها الرقابة الدائمة على السلع والبضائع  الضمانات،
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 المتعلقة بنوعد ببعض المحظورات التقيّ جانب، إلى اري لسلعة معينةوعدم الاحتكار التج

 .(27)نّا، ودفعهم للضرائب المفروضة على سلعهم للسلطة الحاكمة في تلمسالبضائع المتبادلة

ية لفائدة نّاالدول التي ينتمون إليها على عقد معاهدات تجارية مع الدولة الزي وقد حرصت

 هنين.بجاية وو (28)إنّالمبادلات التجارية في وهرارها، تضمنت حرية التجارة وجّتُ

أين  هو:آخر و البحث عن الوضعية الاجتماعية لهؤلاء التجار يتبادر تساؤلوفي إطار 

 ت ظروف إقامتها؟نّاكيف كت تسكن هذه الجاليات، وناك

الوثائق اللاتينية التي  إنّف جيب سوى بإشارات باهتة،ت المصادر العربية لا تُنّاإذا ك

 ،تتعلق بمقر هؤلاء التجاريا التي نشرها "مسلاتري" تميط اللثام عن الكثير من القضا

"فندق" للتعبير عن مقر إقامة  تستعمل المصادر العربية مصطلح وتنظيماتهم في أحيائهم الخاصة.

فهم يُ لكن يجب ألاَّ ،(29)وهو المصطلح عينه المستعمل في الوثائق اللاتينية التجار المسيحيين،

بل يشير إلى حي كبير أو "مدينة"  ه يعني الفندق بمفهومه المتداول اليوم،أنّمن هذا المصطلح 

"المدينة" الصغيرة  هذه نّأشك  صغيرة تقع بجوار المدينة بالمغرب الأوسط أي في ربضها، ولا

فعلاوة على المتاجر  ت تحتوي على كل المرافق الضرورية التي تخدم حاجيات التجار،ناك

 نيسة،كذا الك ومقر سكنى القنصل، جدت بعض الدكاكين الصغرى،وُ الكبرى،

 .(30)المقبرةو

"فندقها" الخاص،  لها نّاكل جالية من الجاليات المسيحية ك نّأومن الجدير بالذكر 

مختلف هذه  نأالراجح و. (31)آخر لتجار جنوة...يين، ونّفهناك فندق خاص بالتجار القطلا

 تناوك .(33)وبون ووهرانهنين ان وتلمسو (32)الجزائر مدن ت تقيم فينّاالجاليات المتوسطية ك

 شطتهاأنتمارس و، جتمعات صغيرة تعيش فيها الجاليات المسيحيةمُمثل "الأحياء المسيحية" تُ

في  كأنهاوالمسيحية، من التعايش الديني بين الإسلام وجو  في ظلّ بكل حرية،ديانتها و

 الأصلية. بلدانها

للإشراف على تجارتها بالمغرب الأوسط  لًا"المدن التجارية الأوروبية" تعين قنصوكانت 

جار، ربما ثلاث سنوات في حالة ما إذا زكاه مواطنه التي لمدة سنة أو سنتين وانفي العهد الزي

 عدد من العمال يعرف أحدهم الكتابة،مسلم و ترجمانو ويقوم بمساعدته موثق للعقود،

في الفندق الذي يشرف  للدعارة مكانيل بعدم السما  بإقامة نجالقنصل يقسم بالإ وكان

مهمة القنصل تنحصر في الدفاع عن مصالح الجاليات  كانت ،وكذلك عدم بيع الخمر عليه،
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القضاء بين و إدارة الحي أو المدينة الصغيرة،و ،الأجانبالمسيحية تجاه السلطات المحلية أو 

 .(34)الرعايا

، الجاليات المسيحيةبقي بعد هذا إثارة نقطة هامة تخص الوضعية الاجتماعية لفئة من 

مثلون يُسر إلى العيش في المغرب الأوسط؛ إذْ كانوا هي فئة العبيد الذين اضطرتهم ظروف الأو

والروم  الإسبانمن أصولهم مختلفة  ي،انخلال العهد الزي تلمسانفي مهمة عاملة  ايدً

معاملة حسنة لون عامَيُ وكانوا ،التلمسانيظلوا يعيشون في أوساط المجتمع و ،السودانو

 .(35)حسبما تشير إلى ذلك المصادر التاريخية

 يين للمسيحيين:انخرافة الاضطهاد الزي .3

الصورة المشرقة التي قدمناها عن وضعية الجاليات المسيحية المقيمة بالدولة  كانتإذا 

عفي نا نُنّأفهل هذا يعني  ية تبين إحدى الواجهات الرائعة من صور التعايش السلمي،إنّالزي

 من كل زلة أو خطأ في سياستهم تجاه المسيحيين؟ انيينالزي

بعض الكتابات الأجنبية استغلت بعضا من  إنّإلى نشير بداية  التاريخ،للحقيقة و صافاًإنّ

 يي للمسيحيين.انتجعلها معبرا لمقولة الاضطهاد الزي"الزلات" لتنفخ فيها و هذه

بين النصوص تُ نّأذلك  ،خاطئ على نصه مبني نّألاحظ يُ المتأمل في هذا الحكم، إنّ

مؤونة الرد على خرافة  ((Verlinden انفيرلند كفاناقد لنا عكس هذه الادعاءات. و

 نّأفقد بين في جرأة تخالف ما دأب عليه بعض الباحثين، منها  ،للمسيحيين يانالاضطهاد الزي

يمثلون عدون بالآلاف ويُ زيانقيمون في عاصمة بني يُ كانواجميع الأسرى المسيحيين الذين 

 .(36)ينّافي المجتمع التلمس مهمةعناصر 

 /ـه764صفر  23 إلى بطرس الرابع في الثانيوتنهض الرسالة التي بعثها أبو حمو موسى 

التسامح التي نهجها السلاطين قرينة أخرى على سياسة التعايش و م1362 ديسمبر 11

 الأجفان في كانواأما قضية النصارى الذين و "... :تقول إحدى فقرات الرسالة إذْ ،انيونالزي

طلبوا منا أوا إلينا... اختاروا الإقامة ولجين المحروسة حين وقع بهم الغلب وهن بمرساناخرجوا و

اختيار من غير تحت رعي وكرامة برضا منهم وطيب نفس و كانواهم إنّالخدمة المستدامة ف

 .(37)ضرر تلحقهم في ذلك..."

 انتهجهاسياسة التعايش السلمي التي مثل قمة التسامح ووتؤكد شهادة أخرى تُ

بن  عثمانالرحمن بن موسى بن عبد السلطانمنها الرسالة التي وجهها  الزيانيونالسلاطين 
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مفوضه قائلا و ملك أراغونة يعلمه فيها بوصول كتابه مع رسوله الثانييغمراسن إلى جاقمة 

على مقاصدكم فيه ومذاهبكم التي تخص رسالكم ووقفنا "... وقد وصل كتابكم مع إ: له

 كان تجديد مالى ما ذكرتم من أسباب المواصلة والوداد ونحن عاملون عالود وتستوفيه... و

أسباب الصداقة بين السلاطين معلومة وحدودها مرسومة و الاعتقاد...بين الأسلاف من المودة و

 .(38)موسومة..."

يغمراسن ضد الفرقة  السلطانمكن فهم بعض أعمال البطش التي قام بها ويُ

 /ـه652 اولة اغتياله سنةمح نّأذلك  من بواعثها الدفاعية، اانطلاقًالعسكرية المسيحية، 

هذه الحادثة  كانتإذا و يكف عن استخدامهم في جيشه.و ،ه يتخلص منهمتم جعل1254

في المغرب الأوسط  يينانمثل نقطة سوداء في نسيج التعايش السلمي بين الزيالاستثنائية تُ

ها لم تؤثر في صيرورة هذا إن، فالتعقل عدم الالتزام بالحكمة والجاليات المسيحية ترجع إلىو

 يون،انالتعايش التي نهجها السلاطين الزير بفعل سياسة التسامح واه السلمي الذي تجذّالاتج

السلمي بين  وقد وقف الباحثون الغربيون المنصفون منبهرين أمام هذا الجو من التعايش

 "الفرد بلياة الدينية في الغرب الإسلامي "ا على ذلك ما كتبه مؤرخ الحينهض دليلًو، الجانبين

Alfred bel)) بلاد المغرب الإسلامي  سكانالتعايش التي نهجها و حين نوه برو  التسامح

 خلال هذه الفترة مع المسيحيين.

 :الزيانيبين مسلمي المغرب الأوسط في العهد و التأثير بينهاو دور الجاليات المسيحية :ثالثاً

لا تفصح النصوص بما فيه الكفاية عن مختلف الأدوار التي لعبها المسيحيون في بلاد 

طبيعة الأدوار، الإشارات الباهتة التي نعثر عليها بصعوبة تكشف  نّأغير  ،المغرب الأوسط

 الفعالة في نسج خيوطه.يدل على مساهمتها و ،أهميتها في تاريخ المغرب الأوسطو

 ،يانّلم تترك الجاليات المسيحية بصماتها في التاريخ السياسي للمغرب الأوسط الزي

 وقد ظلّ ،لذين أثروا في الحركة الاقتصاديةا لعكس بالنسبة للتجار المسيحيينا بينما هو

يساهم في تطوير مجتمع المغرب الأوسط  -بخبرتها وتقنيتها- تواجد الجاليات المتوسطية

يسمحوا  لم نّاسلاطين بني زي نّأفعلى الصعيد السياسي تشير المصادر التاريخية إلى  .ينّاالزي

ذلك يعود الدولة أو المشاركة في الحكم، و للمسيحيين باعتلاء المناصب السياسية السامية في

ا للتجارب هؤلاء في العملية السياسية نظرًية بعدم إشراك نّافي نظرنا إلى التزام الدولة الزي

مال الدولة من جراء استعنت النتائج الوخيمة على العامة والسابقة للدول الإسلامية التي بي
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للعنصر النسوي المسيحي حضور في  نّاك على النقيض من ذلك .الذميين في المناصب السيادية

بن  عثمان السلطان. وقد وظف تلمسانتفتيش النساء عند مدخل مدينة و ،مجال الاستخبارات

 دربها إنّيوسف بن يعقوب بعد  للسلطانيغمراسن جارية رومية في البلاط المريني أهداها 

زودها بالورق لم التعمية، وعلى التجسس والتقاط الأخبار وأسلوب الكتابة السرية، أو عِ

 ،التي تتعلق بالبلاطلومات الهامة الجارية الرومية تبعث له بالمع فكانت الخاص بذلك،

 .(39)غيرها من المعلومات التي تساعد الخصموخططه ونواياه واستعداداته العسكرية، و

خاصة اليهود منهم، حيث لجأ  مهمفي المجال الدبلوماسي قام المسيحيون بدور و

ا نظرً النصرانيةالممالك  سفارتهم إلى البلاد المسيحية ولاستعمالهم في نّاسلاطين بني زي

من علاقات التعايش  مهملعدة لغات، الشيء الذي ينهض قرينة على استمرار فصل  لإتقانهم

 .(40)الجاليات المسيحية المتوسطية "ضيوفهم" منو ييننّابين الزي

 ظفت الحاميات العسكرية المسيحية لخنق التمرداتعلى الصعيد العسكري، فقد وُو

واسطة السلوك "في كتابه  الثانيأبو حمو موسى  ينّاالزي السلطانيستعرض . وقمع الثوراتو

 يتألفون من الأعلاجو السلطانهم أجناد "و لابنه طبقات الجند قائلا: "في سياسة الملوك

 .(41)..."نّا"احتياطيين" لقمع كل عصي هؤلاءو ناالوصفالنصارى والأغزاز وو

 بدورهم عن استعمال الكتائب العسكرية المسيحية ولم يتقاعس السلاطين الزيانّيون

ه في عهد 670حدث ذلك سنة  افي المعارك التي خاضوها ضد خصومهم المرينيين، كم

السلطان المريني أبي يوسف يعقوب  يغمراسن بن زيانّ، في معركة واد اسلي بينه وبين السلطان

"وهلك عامة عسكر الروم لثباتهم بثبات  يتحدث ابن خلدون عن ذلك قائلا: .بن عبد الحق

"بيرتيس" أو "برنيس و"انهزم  السلطان يغمراسن فطحنتهم رحى الحرب، وتقبض على قائدهم

 .(42)الباقون"

ا، إذ إنّهم ساهموا في زيادة وفي الميدان الاقتصادي، يظهر دور التجار المسيحيين واضحً

خيرة للرسوم الجمركية المفروضة على مداخيل الدولة الزيانّية عن طريق استخلاص هذه الأ

وخاصة الذهب  الزيانّيةالبضائع، كما شكلوا في الوقت نفسه مصدرا لتسويق المنتوجات 

 . (43)بالمغرب الأوسط الزيانّيةا على الدولة ا هائلًنّت تدر ربًحاوالعبيد التي ك

في نقل الكثير من العادات  -على الصعيد الاجتماعي- كار دورهمنولا سبيل لإ

، العمرانساهموا أيضا في مجال ي، ونّاوالتقاليد التي تأثر بها ساكنة المغرب الأوسط الزي



 صورة مشرقة عن التعايش والتسامح بين الإسلام والمسيحية الجاليات المسيحية بالمغرب الأوسط الزيانّي

88 

المغرب الأوسط في عهد  لسكانم مساهمات اجتماعية قدَّو ،بعضهم اشتغل بالطبِّ نّأمعلوم و

ود الاسرائيلي المعروف ، ولعل من بين أشهر الأطباء الذميين موشى بن صمويل بن يهنّابني زي

لا رأيت لم أسمع بذمي و": الباسط بن خليلعبد بابن الأشقر الذي قال عنه الرحالة المصري

على  كانت إنوالشخصية المذكورة و .(44)كمثله في مهارته في هذا العلم وعلم الوفق والميقات"

الإسقاط التاريخي يدفعنا  إنّتدخل في صُلب موضوعنا، إلا  غير دين النصارى، وبالتالي فهي لا

يح لهم ي، والأدوار التي أتنّاكل الطوائف في ظلِّ الحكم الزي مكانةإلى تصور عام عن 

ا، والله أعلم بعدد من سكتت المصادر عن ذكرهم، أو فُقدت بين تأديتها ممارسةً وتنظيًر

 صفحات التاريخ.

فضل على مجتمع المغرب  للحضور المسيحي كانه إنّف أما في ميادين الزراعة والفنون،

هذا ما شجع أهل ز لتلمسان، وطبيعته الجغرافية، )ا مع الموقع المتميي، خصوصًنّاالأوسط الزي

  .(45) (على منتوج معين الاقتصارحي وعدم الذمة على التنوع الفلا

كنتيجة حتمية لتواجد الجاليات المسيحية - نتساءل نأيبقى علينا في نهاية هذا البحث 

 عن التأثير المتبادل بين الطرفين. -ينّاعلى أراضي المغرب الأوسط الزي

ي بالمغرب الأوسط نّاتؤثر في المجتمع الزي نّأالبعثات التبشيرية لم تستطع  نّأمن المؤكد  

نجم لم ي في الوقت ذاته،" على حد تعبير أحد الباحثين، وجيلنّتسرب الإ" ا أمامصامدً الذي ظلّ

المسيحية فوق أرض المغرب الأوسط نهاية حتمية للمسيحية، فقد عن هذا اللقاء بين الإسلام و

 حافظ كل شعب على حرية المعتقد الذي يؤمن به.

في وجه التأثير المتبادل، فعلى اجهة الدينية شكلت أهم باب موصد الو كانتإذا و

لا ندرك أهميته إلا بالوقوف على النصوص التاريخية العكس من ذلك حدث امتزاج اجتماعي 

يين نّامسألة زواج الزي الجديرة بالبحث من مظاهر هذا الامتزاجلك، وتشير إلى ذ قد التي

 بالمسيحيات.

الأخيرة على تعلم اللغة  إقدام هذه ،الجاليات المسيحيةيين ونّاالزي انصهارومن مظاهر 

 ،لبدايات الأولى لنهضتهم التجاريةعلم اللغة العربية منذ ا، فتجار جنوة فهموا ضرورة تالعربية

يين بالجاليات المسيحية ألا وهي كثرة أسواق انّثمة ظاهرة أخرى نتجت عن اتصال الزيو

 التسري بالجواري المسيحيات. يات المدن وانتشارالرقيق في كبر

شكل أرض لقاء مع مختلف الشعوب  ينّاالمغرب الأوسط في العهد الزي نّأصفوة القول و
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لذلك تميزت بوضعية و .المتنوعةأنشطتها ووفر لها كل الظروف الناجحة للممارسة  ،المسيحية

ى النصوص تؤكد علالوثائق و كانتوإذا  ،تضاهي وضعيتها نظرائها في المشرق الإسلامي

ي نّاوسط الزيالمغرب الأ ساكنيالتسامح الذي ساد بين وطابع التعايش السلمي،  مصداقية

 تزيح قدأنْ تكشف عنه أبحاث علم الآثار ما يمكن  نّأ في شك فلا ؛الشعوب المسيحيةو

وذلك موضوع جدير بالبحث  ،عن أكثر من لغز غامض وتجيبأخرى  جوانبالستار عن 

 الدراسة.و
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